
تفجـــــيرات متصاعـــــدة في إيـــــران.. فشـــــل
استخباري أم تغيير في قواعد الاشتباك؟

, يوليو  | كتبه فراس إلياس

شكلت التفجيرات المتصاعدة التي شهدتها إيران منذ يوم  من يونيو الماضي، حالة أمنية جديدة لم
تعهدها سابقًا، والمثير للجدل أن أغلب هذه التفجيرات حصل في مجمعات عسكرية ومنشآت نووية،
مــا يضــع بــدوره الكثــير مــن الاســتفسارات عن المســببات الحقيقيــة الــتي تقــف خلــف هــذه التطــورات
الأمنيــة الخطــيرة، إذ دأبــت العديــد مــن التصريحــات الصــادرة عــن المســؤولين الإيــرانيين خلال الأيــام
كيـدهم وجود فرضيـة هجمـات الماضيـة، إلى الإشـارة بـأن هـذه التفجـيرات تعـود لأعطـال فنيـة، مـع تأ

سيبرانية تتعرض لها إيران.

ومع ذلك، أشار التفجير الكبير الذي شهدته القاعدة العسكرية في بارتشين وقاعدة لتطوير الأسلحة
شرقي طهران، إمكانية تعرض إيران لهجمات سيبرانية، حيث أنتجت إيران صواريخ مدفعية هناك،
وأجرت اختبارات متعلقة بتصميمات الأسلحة النووية قبل ، وبالنظر إلى حساسية إيران تجاه
القاعـدة، مـن السـهل شـم رائحـة التسـتر المحتمـل علـى أي عمـل تخريـبي أو هجـوم سـيبراني محتمـل،
يــل علمًــا بــأن إيــران شنــت هجمــات ســيبرانية علــى قطــاع الخــدمات والنقــل في “إسرائيــل” شهــر أبر
الماضي، ويحتمل أن ما حصل يوم  من يونيو هو رد إسرائيلي، إذ قال المتحدث باسم وزارة الدفاع
الإيرانيــــة العميــــد داود عبــــدي، إن انفجــــار غــــاز وقــــع في المنطقــــة العامــــة للمجمــــع العســــكري في
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بارتشين وقاعدة عسكرية لتطوير الأسلحة، ولم تقع إصابات، وأن النيران كانت تحت السيطرة.

وبعد ساعات من الانفجار، بث التليفزيون الحكومي الإيراني مقطعًا يزعم أنه يظهر مكان الانفجار،
تُظهر اللقطات عدة خزانات متفحمة وهياكل معدنية ملتوية، لكن الحدث أثار تساؤلات عديدة، عما

يبيًا، نظرًا لأهمية مجمع بارتشين العسكرية. إذا كان الانفجار قد يكون حادثًا عرضيًا أو عملاً تخر

اختراق استخباري إسرائيلي
ــرز ــراني عــام ، إحــدى أب ــداخل الإي ية الــتي شنتهــا “إسرائيــل” في ال ــة الاســتخبار شكلــت العملي
ية الــتي كشفــت المواقــع والمشــاريع الإيرانيــة أمــام الاســتخبارات الإسرائيليــة التي العمليــات الاســتخبار
نجحت في الحصول على ما يقرب من  ألف وثيقة سرية خاصة بالبرنامج النووي الإيراني، وعلى
الرغم من الجهود التي بذلتها الاستخبارات الإيرانية للتمويه على هذه المواقع وتغيير شفرات الدخول
يع النووية، فإن “إسرائيل” نجحت منذ إلى الحواسيب الإلكترونية الخاصة بالبرامج السرية للمشار
ذلك التاريخ بالقيام بالعديد من الهجمات السيبرانية على المواقع والبرامج النووية الإيرانية، وهو ما
ــران، هــي سلســلة موســعة مــن الهجمــات يؤكــد فرضيــة أن الهجمــات الأخــيرة الــتي تتعــرض لهــا إي
الإسرائيلية عليها، في تغير واضح لقواعد الاشتباك بين الطرفين، بالتحول من الاشتباك عبر الصورايخ

والغارات الجوية إلى الاشتباك عبر الفضاء الرقمي.

ما يؤكد فرضية أن ما يحصل هو جزء من هجمات سيبرانية تشنها “إسرائيل”، ما أشارت إليه وكالة
رويترز للأنباء، عبر اللقاء مع العديد من المسؤولين الإيرانيين في الأيام الماضية، الذين تحدثوا شريطة
عـدم كشـف أسـمائهم، بأنهـم يعتقـدون أن الهجمـات الـتي طـالت منشـأة نطنز النوويـة، كـانت نتيجـة
هجـوم سـيبراني، لكنهـم لم يـذكروا أي دليـل، وقـال أحـدهم إن الهجـوم اسـتهدف مبـنى تجمـع لأجهـزة
الطـرد المركـزي، مشـيرًا إلى الآلات الأسـطوانية الدقيقـة الـتي تخصـب اليورانيـوم، وقـال إن أعـداء إيـران
قــاموا بأعمــال مماثلــة في المــاضي، ففــي عــام  تــم اكتشــاف فــيروس Stuxnet للكمــبيوتر الذي
يعتقــد علــى نطــاق واســع أن طورته كــل من الولايــات المتحــدة و”إسرائيــل”، بعــد اســتخدامه لمهاجمــة

منشأة نطنز النووية في ذلك التاريخ.

التطورات الأمنية الأخيرة التي تشهدها إيران، أشرت لحالة فشل استخباري
كبير لن تتمكن من تجاوزه خلال الفترة المقبلة

ية الإسلامية الإيرانية “إرنا”، ما كما تناول مقال صدر يوم الخميس الماضي عن وكالة أنباء الجمهور
وصفته بإمكانية تخريب أعداء مثل “إسرائيل” والولايات المتحدة للمواقع النووية في إيران، رغم أنه لم
نصـل إلى اتهـام أي منهمـا بشكـل مبـاشر، كمـا أشـار المتحـدث باسـم المجلـس الأعلـى للأمـن القـومي في
إيران يوم الجمعة، أنه تم تحديد سبب “الحادث” في الموقع النووي، لكن “لاعتبارات أمنية” سيتم



إعلانــه في وقــت مناســب، وأشــار بــأن الــرد علــى الهجمــات الســيبرانية جزء مــن إستراتيجيــة الــدفاع
الوطني، كما قال رئيس الدفاع المدني غلام رضا جلالي للتليفزيون الحكومي الإيراني مساء الخميس:

“إذا ثبت أن بلدنا قد استُهدف بهجوم سيبراني، فسوف نرد”.

رد إيراني محتمل!
يـوني إسرائيلـي ليلـة الجمعـة أن “إسرائيـل” تسـتعد لـرد إيـراني محتمـل، بعـد تحـذيرات يـر تليفز ذكـر تقر
أطلقهــا مســؤولون إيرانيــون ذات اليــوم بعــد التفجــيرات الــتي شهــدتها منشــأة نطنز النوويــة، مــن أن
الحريق الغامض والانفجار في هذه المنشأة، ربما كانا بسبب هجوم سيبراني إسرائيلي، وقال التقرير
إن الهجوم دمر مختبرًا تطور فيه إيران أجهزة طرد مركزي متطورة لتخصيب اليورانيوم بشكل أسرع،

وتسبب في تعطيل البرنامج النووي الإيراني لمدة شهرين.

ير الحـادث في مـؤتمر صـحفي مسـاء الخميـس، رد رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي وردًا علـى سـؤال عـن تقـار
بنيــامين نتنيــاهو: “أنــا لا أتنــاول هــذه القضايــا”، علــى حــد قــوله، وأضــاف عــاموس يــادلين الرئيــس
الســابق للمخــابرات العســكرية الإسرائيليــة، “وفقًــا لمصــادر أجنبيــة، “يبــدو أن رئيــس الــوزراء ركــز هــذا
الأسـبوع علـى إيـران، بـدلاً مـن خطتـه لضـم الضفـة الغربيـة، هـذه هـي السـياسة الـتي أوصـيت بهـا في
الأسابيع القليلة الماضية”، وأشار “إذا اتهمت “إسرائيل” مصادر رسمية، فعلينا أن نكون مستعدين
.”يا أو هجوم إرهابي في الخا عمليًا لاحتمال رد فعل إيراني، عبر الإنترنت أو إطلاق صواريخ من سور

يــوني في القنــاة  الإسرائيليــة ألــون بــن دافيــد مســاء الجمعــة، إن كمــا قــال المحلــل العســكري التليفز
كثر تقدمًا التي من المفترض أن تكون الهجوم أصاب المنشأة التي تطور فيها إيران أجهزة طرد مركزي أ
المرحلـة التاليـة مـن البرنـامج النـووي، لإنتـاج اليورانيـوم المخصـب بمعـدل أسرع بكثـير، وقـد تلقـى ذلـك
المرفـق أمـس ضربـة كـبيرة، دمر الانفجـار هـذا المختـبر، إذ كـانت أجهزة الطـرد المركـزي تلـك، من المفـترض
تركيبها تحت الأرض في منشأة نطنز، وكانت تهدف إلى استبدال أجهزة الطرد المركزي القديمة، وإنتاج
كبر، لقد أصيبوا بضربة كبيرة، ويجب افتراض أنه في مرحلة ما، سيرغبون كثر إثراءً، وبسرعة أ يورانيوم أ
في الانتقـام”، وقـال بـن ديفيـد: “إسرائيل تسـتعد لرد إيـراني، علـى الأرجـح عـن طريـق هجـوم سـيبراني،
يــادة مســتويات الكلــور في الميــاه المتدفقــة إلى يــل المــاضي حــاولت هجمــات ســيبرانية إيرانيــة ز ففــي أبر

المناطق الإسرائيلية السكنية”.

ومــن خلال مــا تقــدم يمكــن القــول إن التطــورات الأمنيــة الأخــيرة الــتي تشهــدها إيــران، أشرت لحالــة
فشـل اسـتخباري كـبير لـن تتمكـن مـن تجـاوزه خلال الفـترة المقبلـة، فضلاً عـن سـعي إسرائيلـي واضـح
لإرسال العديد من الرسائل الواضحة للجانب الإيراني، وأهمها خلق حالة ردع تهدف عبرها إلى كبح
يا أم غزة، وهو ما يشير بدوره إلى تغيير جماح التهديدات الصاروخية التي تدعمها إيران، سواء في سور
واضـح في قواعـد الاشتبـاك بين الطـرفين، فعلـى الرغـم مـن القـوة الكـبيرة الـتي تمتلكهـا “إسرائيـل” في
هذا المجال، فإن إيران هي الأخرى يبدو أنها ترغب في مواجهات من هذا النوع، كون التبريرات التي
كـثر مـن مناسـبة في شـن تسوقهـا في التخفيـف مـن حـدة هـذه الهجمـات كثـيرة، كمـا أنهـا نجحـت في أ



هجمات سيبرانية مؤثرة داخل “إسرائيل”.
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